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بيت / إلى الشام ) توجهت عين النبي إلى ما كان يهوى قلبه 
نورة ومكة ، وذلك بعد الاستقرار والهدوء الذي ساد المدينة الم( المقدس 

( ..  بعد صلح الحديبية في العام السادس للهجرة ) المكرمة 

.. وذلك لأهميتها العقدية والاستراتيجية 

يقطف ثمرة فتح بيت ولهذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جملةً من التدابير ل
التي .. ثلاث وليضمها بعد ذلك إلى عِقد المقدسات ال.. المقدس في حياته 

..  لا تشد الرحال إلا إليها 



.. رة في حياته تلك الثم-صلى الله عليه وسلم -فإن لم يقطف النبي 
..  ته مهندس الفتح وراسم خطواته وخطفهو عليه الصلاة والسلام 

..  والمحفز عليه 

ريق فما كان من الصحابة رضي الله عنهم إلا أن ساروا على ذلك الط
.. وفتحوا تلك الأرض .. حتى أحرزوا النصر 

.. على أجمل البقاع .. واستمتعت جباههم بسجدات طويلات 
..                                                              أرض المسجد الأقصى المبارك 

  ...



الفتح إلى وقد انقسمت خطة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
:  قسمين هما 

من ورائها -صلى الله عليه وسلم –تصرفاتٌ فعلية يهدف النبي : أولاً 
.. إلى الفتح وتهيئة الظروف له 

.. ى إليه صناعة رأيٍ عام في المجتمع المسلم يهدف للفتح ويسع: ثانياً 
ثل في بل ويبذل الأفراد وأبناء المجتمع أنفسهم رخيصةً لأجله ، تم

. عددٍ من الأحاديث النبوية الشريفة 

فكلاهما مطلوب وهو من بذل.. وكلا الأمرين لا يقل أحدهما عن الآخر أهمية 
الأسباب 



..  برأيك 
يه وسلم فعلها في صلى الله عل–ما هي الأفعال التي تعتقد بأن النبي 

لالها خحياته ليقطف ثمرة النصر ويحرر المسجد الأقصى من 

؟؟؟ 



-صلى الله عليه وسلم–أفعال وتصرفات النبي 
تجاه بيت المقدس في حياته 

: كان منها .. وقد تمثلت تلك التصرفات في جملةٍ من الأفعال 
هرقل / إرسال الكتب للملوك : أولًا 
 أرض الإقطاعات التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم في: ثانياً 

.اقطاع تميم الداري / فلسطين 
ل العربية المعاهدات التي عقدها عليه الصلاة والسلام مع القبائ: ثالثاً 

معاهدة أيلة / على الطريق الواصل لبيت المقدس 
( .الغزوات والسرايا ) خطوات عسكرية على أرض الشام : رابعاً 

(  مؤتة ، تبوك ، بعث أسامة ) 



.. تدريب 

تخرج كل مجموعة ستقوم بأخذ فعل من الأفعال السابقة لتس
( الأول الفتح) أهمية هذا العمل وأثره في فتح بيت المقدس 



( هـ 7) إرسال الكتب للملوك : أولًا 

إلى -م صلى الله عليه وسل–ومن أهمها كتاب النبي .. إرسال الكتب 
لنصر عندما جاءها شاكرا الله على ا، وقد كان وقتها في القدس.. هرقل 

.  على الفرس 
. -رضي الله عنه –وقد أرسل الرسالة مع دحية الكلبي 



وكيف هو –صلى الله عليه وسلم–وقد سأل هرقل أبا سفيان عن النبي 
مخافة أن يعرف اً فأجابه أبو سفيان صادق... فيهم ، نسباً وصدقاً واتباعاً 

..  عنه الكذب أو يعير به 

: فقال هرقل 
د كنت فإن كان كما تقول حقاً ، فسيملك موضع قدمي هاتين ، وق” 

ليه ، أعلم أنه خارج ، لم أكن أظن أنه منكم ، فلو أني أعلم أني أخلص إ
اري وصحيح مسلم صحيح البخ” لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه 

عليه بأنه استشار الأسقف الأكبر عنده والذي بدوره أشار: وذكر ابن كثير 
: بالإسلام وقال له 

علت ذهب ولكنني إن ف.. هو والله الذي بشرنا به موسى وعيسى والذي كنا ننتظره ” 
”  ملكي وقتلني الروم 



ذلكلالكتاببإعطاءدحيةأمرأنهاسحاقابنعنروايةٍ وفي
وبشارتهوسلمهعلياللهصلىالنبيدعوةبقبولردبدورهوالذيالأسقف

فذكر،لوهفقتواحدٍ رجلٍ وثبةعليهوثبواالذينللرومذلكوأعلن،
:لهفقاللهرقلالأمردحية
كان(الأسقف)وضغاطرأنفسنا،علىنخافهمإنا:لكقلتقد”
.”منيعندهمأعظموالله

.-وسلمعليهاللهصلى–اللهلرسولالهدايامعهوأرسل

ها هرقل في وجاء عند ابن حجر بأن رسالة النبي بقيت محفوظة ، ووضع
.  -لم صلى الله عليه وس–قصبةٍ من ذهب تعظيما لشأن النبي 



اه بيتوقد كان لهذه الرسالة أثر كبير ودلالات مهمة في طريق السير تج
: ومن أهم هذه الإشارات .. المقدس وتحريرها 

في فتوقيت إرسال الرسالة يحمل دلالة هامة ، حيث وصلت إلى هرقل-1
تجاه هذه ، ما يدل على توسع يبحث عنه النبي( بيت المقدس ) إيلياء 

, أو جهد عسكري جهد دبلوماسي البقعة من الأرض ، إما من خلال  
أسلم ”: وذلك من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة 

. ” تسلم 

”  فسيملك موضع قدمي هاتين ” : ثمة دلالة مهمة في قول هرقل -2
كم     ح) أي سيملك بيت المقدس قريباً وستحكم هذه الأرض بحكمه 

.الذي يستحق أن يحكم كل الأرض ومنها بيت المقدس ( التوحيد 



الإقطاعات : ثانياً 

اً أو مجموعةً شخص–صلى الله عليه وسلم –منح النبي : ونقصد بالإقطاع 
.  من الأشخاص قطعة أرضٍ لهم ولعقبهم من بعدهم 

الأرضمنالقطعبعض–وسلمعليهاللهصلى–النبيمنحوقد
صلى–حكمهتحتكلهاأنهاالقطعهذهيميزوكان،الأشخاصلبعض

الأحيانبعضفيأنهإلابعدهاوما157،اللهحميدمحمدالسياسيةالوثائقمجموعة–وسلمعليهالله
...بعدحكمهتحتتكنلمأرضاً منح(قليلةوهي)

فما هي هذه الأرض ؟؟ ولمن منحها ؟؟  



اري حبرون لتميم بن أوس الد–صلى الله عليه وسلم –اقطاع النبي 
(  الخليل وبعض قراها ) وبيت عينون 

د الله معروف عب.د/ يرجع إلى كتاب بيت المقدس في استرتيجية النبي صلى الله عليه وسلم 

: نص الكتاب النبوي 
بنتميملاللهرسولمحمدمنكتابهذا،الرحيمالرحمناللهبسم”
وجبلهاهلهاوسكلهاقريتهماعينونوبيتحبرونقريةلهأنالداريأوس

ولاأحدفيهااقُّهيحُ ولابعدهمنولعَقِبِهِ وبقرهاوأنباطهاوحرثهاوماءها
“اللهلعنةعليهأنفشيئاً منهمواحداً ظلمفمن،بظلمأحدعليهميَلِجُها

132ص/يوسفلأبيالخراجكتاب



فييدخللعليهقدمعندمالتميمالنبيأعطاهالإقطاعهذابأنقيل
عادأوأنه،الإسلاميةالدعوةبداياتفيأي،المكرمةبمكةالإسلام

وتذكر،المنورةالمدينةإلىهجرتهعندأخرىمرةوالعهدالوعدتجديد
فكرةإنذإالمنورةالمدينةفيكانتأنهاالأقوىولعلهاالرواياتبعض

..هذاثللمتسنحلموالظروفمكةفيبعدظهرتقدتكنلمالإقطاع
صلى–لنبياعننيابةخلافتهفيالصديقبكرٍ أبوالوعدجددوقد

عندماتهخلاففيالخطاببنعمربالوعدووفى،-وسلمعليهالله
.المقدسوبيتفلسطينفتحت



خيراتلىوعذريتهعلى-عنهاللهرضي–الداريتميمأوقفهاوقد
.فلسطينأرضفيالإسلامفيوقفأولفهو،حددها

":"الأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسن"كتابهفيالمقدسيذكروقد
العدسيقدمونوخداموطباخخبازمعدائمةضيافةداروجود...

منوالإطعامةالضيافوهذه،الخليلبمدينةيمرزائرأوحاج  لكلبالزيت
."عنهاللهرضيالداريتميموقف



–وسلم ومن أهم الدلالات التي يحملها اقطاع النبي صلى الله عليه
:  للصحابي تميم بن أوس الداري ( الخليل ) حبرون 

عُ أرضاً إلا إن أنه لا يقُطِ –صلى الله عليه وسلم –عادة النبي : أولًا 
ج كانت تحت حكمه ، ولكن في هذه المرة كان الإقطاع خار 
ل حدود حكمه ، بل كان في بيت المقدس ، ولعل هذا يحم

ت المقدس ، بشارةً منه عليه الصلاة والسلام بقرب الفتح لبي
وانضوائه تحت لواء المسلمين ، بل إن البعض عد هذا     

.   الإقطاع نوع من إعلان الولاية على هذه الأرض 



ح ، بما أن وفي ذلك أيضاً تهيئة  للصحابة وتحفيز لأجل الفت: ثانياً 
. فهم أداته .. الفتح بات قريباً 

كان بأن هذا الإقطاع–في الأغلب –تذكر الروايات وهي الأدق : ثالثاً 
لم بدأ بعيد غزوة تبوك ، وهذا يدل بأن النبي صلى الله عليه وس

.  يخطط فعلاً لفتح بيت المقدس 

بأرض صلى الله عليه وسلم–هذا الإقطاع يوضح دراية النبي : رابعاً 
ا ، الأمر بيت المقدس وما حولها ، ولولا معرفته بها لما أقطعه إياه

افيا تلك بجغر –صلى الله عليه وسلم –الذي يبين اهتمام النبي 
. الأرض 



–صلى الله عليه وسلم –معاهدات النبي : ثالثاً 
على الطريق الواصل بين المدينة المنورة والشام 

مجموعةمعالمعاهداتمنمجموعةوسلمعليهاللهصلى–النبيعقد
أهممنولعل..المنورةالمدينةإلىالواصلةالطريقعلىالقبائلمن

المعاهداتكتل،وسلمعليهاللهصلى–النبيعقدهاالتيالمعاهدات
والتيالمقدسبيتإلىالموصلةالطريقفيتقعالتيالقبائلمعأبرمهاالتي
اءجالذي(أيلةصاحب)رؤبةبنيحنةمعأيلةمعاهدةأهمهامنكان
.الجزيةودافعاً الصلحطالباً وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىهو

(  تقريباً ) ة وأيلة منطقة ساحلية على البحر الأحمر تعرف اليوم بالعقب



نص المعاهدة 

اللهِ رَسُولِ النَّبيِ  ومُحَمَّدٍ اِلله،مِنَ ةٌ أَمَنَ هَذِهِ الرَّحِيمِ،الرَّحْمَنِ اللهِ بِسْمِ ”
اللهِ ذِمَّةُ لَهمُْ الْبَحْرِ وَ الْبَرِ  في وَسَيَّارَتُهمُْ هُمْ سُفُن ـُأَيْـلَةَ،وَأَهْلِ رُؤْبةََ بْنِ لِيُحَنَّةَ 
دٍ وَذِمَّةُ  وَأَهْلِ ،الْيَمَنِ وَأَهْلِ الشَّامِ،أَهْلِ مِنْ مَعَهُمْ كَانَ وَمَنْ النَّبيِ ،مُحَمَّ

هُمْ أَحْدَثَ فَمَنْ الْبَحْرِ، طيَِ بٌ وَإنَِّهُ ..هِ نَـفْسِ دُونَ مَالهُُ يَحوُلُ لاَ هُ فَإِنَّ حَدَثاً مِنـْ
يرُيِدُونهَُ طَريِقًاوَلاَ يَرِدُونَهُ،مَاءً يُمنْـَعُواأَنْ يحَِلُّ لاَ وَإنَِّهُ ..النَّاسِ مِنَ أَخَذَهُ لِمَنْ 
.“..بَحْرٍ أَوْ بَرٍ  مِنْ 



ولقائل أن يقول بأن هذه المعاهدات تدخل ضمن 
ا ، فما اختصاص الدولة ولتأمين الطرق الخارجية لرعاياه

دخل هذه المعاهدات بفتح بيت المقدس ؟؟؟ 

والجواب يكمن في نقاط 



ة هذه المعاهدة تمثل ظهور قوة جديدة على الساحة تقارع قو : أولاً 
ء تحت الرومان والفرس ، حتى بدأت القبائل تتسابق إلى الانضوا

لى رايتها لتحميهم ، وهذا يمثل بسط نفوذ للدولة الإسلامية ع
ام مسافات شاسعة من الأرض ، ما يمثل بأن النفوذ القادم إلى الش

. هو نفوذ المسلمين 

ر من الجزيرة أيلة منطقة بحرية تمثل ميناء بحرياً للقادم من البح: ثانياً 
–العربية ، وهي منفذ بلاد الشام من تلك النقطة ، فكأن النبي

أراد من خلال هذه المعاهدة تأمين كل–صلى الله عليه وسلم 
الطرق التي من الممكن أن يحتاجها جيش الفتح القادم حتى

. لوكان هذا الطريق بحرياً 



ندٍ من بنود إلى وضع ب–صلى الله عليه وسلم –عمد النبي : ثالثاً 
ن المعاهدة اشترط فيه على أهل أيلة ضيافة من جاءهم م

ه ، وهذا المسلمين ؛ وتأمينهم بالطعام والشراب الذي يطلبون
من     البند يسهل حركة الجيش المسلم المار بتلك البقعة

ثناء الأرض وذلك من خلال تزويدهم بما يحتاجون إليه في أ
.  سيرهم ضيافةً وشراءً 



–صلى الله عليه وسلم –قيام النبي : رابعاً 
شام تجاه ال( الغزوات والسرايا ) ببعض الخطوات العسكرية 

عسكرية ، عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجموعة من التحركات ال
رى ، وقد فخرج هو في بعضها وأرسل صحابته رضي الله عنهم في أخ
:استهدفت تلك التحركات أرض الشام ومن أهمها 



غزوة مؤتة : أولًا 

، وقد كانت هذه المعركة أول خروجٍ تجاه( هـ8) والتي كانت في العام 
–ول الله الشام ، للقاء الروم الذين اعتدى عاملهم الغساني على رسول رس

صلى الله –نبي إلى ملك بصرى ، فقتله ، فأخرج ال–صلى الله عليه وسلم 
..  الجيش منتقماً -عليه وسلم 

ه المسلمون وتعد هذه الغزوة ردة فعل من النبي على الاعتداء الذي تعرض ل
  ..



غزوة تبوك : ثانياً 

قبل–سلمو عليهاللهصلى-النبيغزاهاغزوةآخركانتوالتي
عدتهمهزواجالذين،الرومعدوانعلىاستباقيةحركةً وتعد،وفاته

وسلمعليهاللهصلىالنبيلهمفخرج،المنورةالمدينةلمداهمةوعتادهم
(هـ9)امالعفيالغزوةهذهوكانت،أضرارهوتخفيف،عدوانهملرد

.



وجودهوأثناءوةالغز تلكفي–وسلمعليهاللهصلى–النبيحدَّثوقد
علاماتٍ ستجعلحيثالمقدسبيتفتحقربببشارةالشامأرضفي

:ومنهاالساعةوقوعقربعلى

تحققتحتىعادأنلبثماالتي.(وسلمعليهاللهصلى)وفاته-أ
.المقدسبيتفتح-ب



بعث أسامة بن زيد : ثالثاً 

اللهصلىالنبيفيهايبادئعسكريةإرساليةأولهوالبعثهذاويعد
علىفعلةردللقائهمخروجهيكونأنغيرمنالشامفيالروموسلمعليه

إقبالفيوصريحةواضحةإرادةيعنيما،للمسلمينغزوهمأواعتدائهم
..المقدسبيتإلىطريقهفيالشامفتحعلىوسلمعليهاللهصلىالنبي
.الأقصىمسجدهمفيبالصلاةالمسلمونينعمحتى

قبيلكذلوكانزيدبنأسامةبعثجهزحتىالفرصةأتيحتأنفما
خطواترأواخمنالمقدسوبيتالشامتجاهالتوجهوكان،بأياموفاته
.-عليهوسلامهربيصلواتحياته



سول الله وقد عاد هذا الجيش إلى المدينة في مرض وفاة النبي ، وما أن دفن ر 
ه بتنفيذ خطة رضي الله عن–صلى الله عليه وسلم حتى سارع أبو بكر الصديق 

.النبي للفتح فأرسل ذلك الجيش إلى الشام 

:فتح قائلًا وقد ذكر الواقدي مقالة أبي بكر الصديق بشأن عزم النبي على ال
ف همته إلى واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عوَّل أن يصر ” 

 إلى الشام الشام فقبضه الله إليه ، إلا وإني عازم على أن أوجه أبطال المسلمين
بذلك قبل موته أنبأني–صلى الله عليه وسلم –بأهليهم ومالهم ، فإن رسول الله 

( هذه المقالة كانت قبيل توجيه الجيوش للفتح الإسلامي إلى الشام ) ”                                    

ما بال هؤولاء بموت صاحبهم أن أغاروا على ) .. حتى قال هرقل 

(   ...أرضنا 



خطاها تجاه الفتح صلى الله عليه وسلم الفعلية التي–فهذه خطوات النبي 
..  القدسي المبارك 

وا إلى التنفيذ فما لبث الصحابة رضوان الله عليهم أن فهموا مقصده ، فسارع
..  والتحرير 

..  لمبارك وتسجد جباههم في محراب المسجد الأقصى ا.. فما هي إلى سنوات 



..  رزقنا الله وإياكم صلاة المحررين في الأقصى الحبيبب 

..  دمتم ودمنا حراساً للمسجد الأقصى المبارك 

نذير عدنان الصَّالحي . د
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